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في مساء  أيار/ مايو، كان رفيق يامن في انتظار عودة ولديه المراهقين إلى المنزل عندما جاءته مكالمة
ياد البالغ  سنة الذي هاتفية قلبت حياة عائلته رأسًا على عقب. كانت المكالمة من أحد الولدين، ز

اتصل ليبلغ والده أن أخاه ليث البالغ  سنة قُتل توًا على يد قوات الجيش الإسرائيلي.

كـــان يومًـــا متـــوترًا في مدينـــة نـــابلس بالضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، حيـــث خـــ ليـــث مـــع حشـــد مـــن
الفلسطينيين الآخرين لمجابهة الجنود الإسرائيليين الذين يرافقون مجموعات كبيرة من المستوطنين

عبر مدينتهم.

يــارة ضريــح النــبي يوســف شرق المدينــة، وهــو كــان المســتوطنون المحميــون مــن الجيــش في طريقهــم لز
موقع له ثقل رمزي وديني بالنسبة للفلسطينيين ويبجله اليهود لذلك كان دائمًا ساحة للنزاعات.
لكن الجروح القديمة أعيد فتحها مع تعرض مواطني نابلس لهجمات متزايدة من قبل المستوطنين
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والجنود في الأشهر الأخيرة.

اتسـعت بـؤرة التـوتر حاليًـا متخطيـة موقـع الضريـح، بينمـا تنغمـس البلـدات والقـرى المحيطـة بمدينـة
شمال الضفة الغربية وخاصة جنوبها في مواجهات مع ظهور فرقة مقاومة فلسطينية مسلحة تم
تشكيلها حديثًا. في ظل هذه الأحداث، أصر ليث على الانضمام لغيره من الفلسطينيين الشباب في

ياد من العواقب المحتملة لذلك. مجابهة المستوطنين رغم قلق أخيه ز

“فقدت جزءًا مني”
يـارات المسـتوطنين – تـردد ليـث علـى ضريـح النـبي يوسـف للمشاركـة في المواجهـات الـتي تهـدف لمنـع ز
والتي يعتبرها الفلسطينيون توغلات – خاصة خلال الشهرين الماضيين عندما بدأ الوضع في التأزم.
كثر من المعتاد ياد إنه شعر بقلق أ وفي  أيار/ مايو، عندما عرف أن ليث قد توجّه إلى هناك، قال ز
علــى أخيــه: “حالمــا علمــت أن ليــث ذهــب مــع أصــدقائه، تبعتــه لأعيــده للمنزل”، مضيفًــا “كنــت قلقًــا

وخائفًا عليه انتابني شعور بأن تلك الليلة ستكون عصيبة”.

ياد على شقيقه وطلب منه العودة معه، غير أن ليث أراد تفقد أصدقائه أولاً قبل العودة، حيث عثر ز
يــاد مــا حــدث قــائلاً “عنــدما كــان الخطــر محــدقًا مــع انتشــار القناصــة الإسرائيليين في المنطقــة. يتــذكر ز
هممنا بمغادرة المنطقة، بدأ ليث الصراخ فجأة وسقط على الأرض. رأيت رأسه ينفجر بينما أغرق دمه

المكان. كنت مذعورًا ومرتبكًا، صرخت طلبًا للمساعد لكنني لم أستطع الاقتراب منه لحمله”.

في ذلـــك اليـــوم، فـــرقّ الجيـــش الإسرائيلـــي الحشـــود الفلســـطينية بـــالعنف مطلقًـــا الـــذخيرة الحيـــة
 والرصـاص الفـولاذي المغطـى بالمطـاط والغـاز المسـيل للـدموع، مـا أسـفر عـن إصابـة مـا لا يقـل مـن
يـاد الـذي بـات يمـضي ساعـات فلسـطينيا.  أمـا الرصاصـة الـتي أصـابت ليـث قتلتـه علـى الفـور. قـال ز
طويلة من أيامه بجوار قبر شقيقه، “كنت أعلم مدى سوء إصابة ليث، لكني كنت آمل ألا أفقده.

أردت إعادته معي للمنزل. اليوم أعود وحدي”.



لا يتمالك رفيق دموعه عندما يتم ذكر اسم ابنه المقتول في المحادثة. أخبر رفيق “ميدل إيست آي”:
“قبــل أيــام مــن اســتشهاده، كنــت أراقبــه ولاحظــت كــم كــبر وزاد طــوله. أحــب ليــث اللعــب ومرافقــة
كن أعارض لأنهم كانوا دائمًا قرب المنزل، مما أشعرني بالاطمئنان على أصدقائه طوال الوقت، ولم أ

سلامته”.

قـال والـده إن ليـث كـان ولـدًا ذكيًـا ودؤوبـا في المدرسـة، وكـان يحلـم بإكمـال تعليمـه، وفي المنزل كـان في
عون أسرته. وأضاف رفيق “كان يدي اليمنى – كنت أعتمد عليه في كل شيء”، “أنا لم أفقد أحد أبنائي،
بل فقدت جزءًا مني، أشعر كأني فقدت روحي. ستكون الحياة صعبة بدونه، ولا نعلم من أين سنأتي

بالصبر على فقدانه”.

نقطة مواجهة
لم يكـن ليـث أول فلسـطيني يُقتـل علـى يـد الجيـش الإسرائيلـي بـالقرب مـن ضريـح يوسـف حيـث كـان
كثرهــا ســخونة في نــابلس منــذ أن بــدأ الموقــع في كثــير مــن الأحيــان أحــد أعنــف منــاطق المواجهــات وأ
المســتوطنون مــداهمته في أعقــاب الاحتلال الإسرائيلــي للضفــة الغربيــة ســنة . ووقعــت أعنــف
و  والانتفاضة الثانية بين سنتي  هذه المواجهات خلال الانتفاضة الشعبية سنة

حيث وقعت اشتباكات مسلحة في المنطقة أسفرت عن مقتل فلسطينيين وإسرائيليين.

يعتقــد المســتوطنون الإسرائيليــون أن الضريــح فيــه قــبر النــبي يوســف، بينمــا يعتقــد الفلســطينيون أن



الضريح هو موقع دفن الشيخ يوسف دويكات، رجل الدين الذي عاش في حي بلاطة القريب. وبناءً
علــى اتفاقيــات أوســلو، يُعتــبر ضريــح يوســف موقعًــا يهوديًــا مقــدسًا تحــت الســيطرة الإسرائيليــة علــى
الرغم من أنه يقع في “المنطقة أ” – من المفترض أن يخضع للسيطرة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة
الفلســطينية – ومســجل كوقــف إسلامــي في دائــرة الأوقــاف التابعــة للســلطة الفلســطينية في مدينــة

نابلس.

وفقًــا لبعــض الخــبراء، يعــود تــاريخ الضريــح إلى آلاف الســنين لكــن تــم التشكيــك في صــحة الادعــاءات
المتداخلــة حــوله. ويعــود تــاريخ الهيكــل الحــالي إلى القــرن التــاسع عــشر كموقــع تــراثي رئيسي في التــاريخ

الفلسطيني المحلي.

قال الخبير في الآثار الإسلامية في نابلس عبد الله كلبونة إن إحدى الروايات التاريخية عن الضريح هي
أنه في سنة  بعد الميلاد كلف الآباء المسيحيون الإمبراطور الروماني السابق، ثيودوسيوس الأصغر،
بجمع العظام المفترضة لآباء بني إسرائيل. وأضاف كلبونة أنه عند قدوم ثيودوس إلى نابلس خلال
يًـا بـدون عظـام وفقًـا لإحـدى المخطوطـات القديمـة ووجـد الفـترة البيزنطيـة الرومانيـة، وجـد قـبرًا حجر
يًــا مصــنوعًا مــن المرمــر وجــد بــداخله عظامًــا يعتقــد أنهــا للنــبي يوســف وأرســلها إلى تحتهــا تابوتًــا حجر

كنيسة قسطنطين الكبير في القسطنطينية – اسطنبول حالياً.

وحسب كلبونة تؤكد هذه الرواية أنه إذا كان الموقع يحتوي على عظام النبي يوسف، فقد تم نقلها ولم
تعد موجودة. وفي حين أنه لم يتم إثبات احتواء الموقع على قبر يوسف، فإن الروايات لا تزال تشير إليه

خاصة بعد ترميمه على مر السنين.

كان سكان بلاطة يزورون المكان أسبوعيًا وينظمون أنشطة دينية واجتماعية هناك كما أرفقوا إليه
) يعتـبر مـازن دويكـات . مبـنى واعتـبروه مدرسـة للأطفـال قبـل احتلال الضفـة الغربيـة سـنة
عامًا) أحد سكان الحي وقد درس في المدرسة، لكنه مثل الفلسطينيين الآخرين لم يتمكن من دخولها

. مجددا منذ أن استولت عليها إسرائيل سنة

أخبر دويكات موقع “ميدل إيست آي”: “أتذكر أننا اعتدنا كل يوم جمعة نحن وبقية العائلات أن نعد
الطعام ونجتمع في الضريح لساعات طويلة وكان ذلك الموقع أيضًا نقطة انطلاق للاحتفالات الدينية

والاجتماعية. فالضريح مرتبط بالعديد من ذاكرتنا، وما زلنا نحلم باستعادته”.

ثورة مدينة هادئة
لم تحـدث التـوترات المتجـددة حـول ضريـح يوسـف مـن فـراغ، حيـث شهـدت نـابلس والبلـدات والقـرى
المحيطــة بهــا تصاعــدًا في العنــف مــن قِبــل المســتوطنين في الأشهــر الأخــيرة – بمــا في ذلــك اســتخدام
يتـــون – ممـــا أثـــار غضـــب الـــذخيرة الحيـــة والاعتـــداءات الجسديـــة وإضرام النـــار واقتلاع أشجـــار الز

الفلسطينيين ومهد لعمليات القمع اللاحقة التي قام بها الجيش.



كــثر مــن  فلســطيني هــذه الســنة في حــوادث وفقًــا لبيانــات الأمــم المتحــدة، أصــيب حــتى الآن أ
متعلقـة بالمسـتوطنين في جميـع أنحـاء الضفـة الغربيـة، مـن بينهـا  إصابـة في نـابلس وحـدها، كمـا
ية أسفرت عن مقتلهم. وكانت الأوضاع شديدة التوتر أصيب نحو  شخصا في نابلس بأعيرة نار

بشكل خاص في بلدة حوارة الفلسطينية جنوب مدينة نابلس.

ـــون في طريقهـــم إلى ـــة يمـــر عبرهـــا الإسرائيلي ـــدة هادئ ـــار/ مـــايو مـــن بل ـــذ  أي تحـــولت حـــوارة من
ية الفلسطينية وخاصة المرائب، إلى بلدة غارقة في مستوطناتهم ويتوقفون أحيانًا عند المحلات التجار

المواجهة بين السكان والمستوطنين.

قال نائب رئيس بلدية حوارة، التي تقع على الطريق  وهو الطريق السريع الرئيسي الذي يربط
شمــال وجنــوب الضفــة الغربيــة، إن التــوترات انــدلعت عنــدما بــدأ المســتوطنون في اســتبدال الأعلام
الفلسـطينية بـالأعلام الإسرائيليـة في البلـدة، وهـو عمـل اسـتفزازي ينظـر إليـه السـكان علـى أنـه إهانـة

لوجودهم وكرامتهم.

بعد ذلك، بدأ الفلسطينيون حملة رفع الأعلام الفلسطينية عبر بلدة حوارة، وكلما أزالها الجيش أو
ــدة حــوارة  فلســطيني، وتحيــط بهــا ــدون رفعهــا. يعيــش في بل ــاس يعي ــان الن المســتوطنون، ك
 ــق ي ــاء الطر ــدة لبن ــة مــن أراضي البل ــا لعــودة، فقــد صــودرت حــوالي  بالمئ المســتوطنات. ووفقً

ومستوطنة إيتمار اليهودية.

وقال عودة لموقع “ميدل إيست آي”: “كان الجيش موجودًا منذ فترة طويلة على مدار الساعة في
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القرية لتأمين مرور المستوطنين، لكنه بعد الأحداث الأخيرة زاد كلا من وجوده وهجماته واستفزازاته
ضد الناس”.

تقع حوارة في موقع استراتيجي وسط القرى جنوب نابلس وتربطها ببعضها البعض وبالمدينة. وقال
عــودة إن الجيــش تعمــد فــرض ســياسات العقــاب الجمــاعي علــى البلــدة امتــدت إلى جميــع القــرى
المجاورة. وأوضح أن الجيش أغلق بالسواتر الترابية تسعة مداخل فرعية تربط أحياء حوارة المختلفة،
مما أدى إلى ازدحام كبير في الشا الرئيسي الذي تم تحويل حركة المرور إليه بالكامل. وفي الأثناء، لا
تـــزال التـــوترات في ذروتهـــا في قـــرى نـــابلس الأخـــرى، مـــع تصاعـــد المواجهـــات كلمـــا كـــانت أقـــرب مـــن

المستوطنات، حيث يزيد الإسرائيليون من هجماتهم على الفلسطينيين.

يد من التصعيد؟ نحو مز
يتمثّل العنصر الجديد في المواجهات الأخيرة في عودة إطلاق النار على حواجز الجيش الإسرائيلي الذي
تبنته كتيبة نابلس، وهي مجموعة جديدة من الفلسطينيين المسلحين الذين يقولون إنهم جزء من

سرايا القدس – الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وفي بيـــان مقتضـــب صـــدر في  أيـــار/ مـــايو، تبنـــت الكتيبـــة عمليـــة إطلاق نـــار اســـتهدفت الجيـــش
الإسرائيلي على حاجز حوارة أثناء مواجهات دارت في المنطقة. وقبل ذلك بخمسة أيام، نفذت الكتيبة
هجومين استهدفا حاجز بيت فوريك ومركزًا للمستوطنين في نابلس، كما زعموا تنفيذ عملية ثالثة

استهدفت جنودًا إسرائيليين في محيط ضريح يوسف.

قد تكون الأحداث الأخيرة في محافظة نابلس مؤشرًا على مزيد من التصعيد في الأسابيع المقبلة، ومع
ذلـك فـإن تـدخل السـلطة الفلسـطينية، الـتي تفـرض قبضـة أمنيـة مشـددة علـى الضفـة الغربيـة، قـد

يؤدي إلى تهدئة أو قمع الوضع الأمني.

في حين أن الناس في مناطق أخرى عادة ما يكونون مستعدّين للتحدث إلى الصحفيين، لم يكن لقاء
عائلة ليث سهلاً، فقد احتجز أحد أقاربه مراسل موقع ميدل إيست آي لمدة ساعة، قائلاً إن موافقة

مسؤول السلطة الفلسطينية الأمني في المدينة مطلوبة أولاً لإجراء المقابلات.

وفي غضـون ذلـك، كثفـت السـلطة الفلسـطينية مـن ملاحقـة الشبـان الفلسـطينيين، وخاصـة أولئـك
الذين شاركوا في المواجهات عند ضريح يوسف. وقال المحامي مهند كراجة إن الأجهزة الأمنية اعتقلت
خمسة فلسطينيين على الأقل واستجوبتهم بناء على مشاركتهم في المواجهات، واستدعت آخرين
مــن مخيمــي بلاطــة وعســكر ومــن مدينــة نــابلس. وقــد حــاولت الســلطة الفلســطينية احتــواء واقــع

المواجهات في حوارة، وشددت على ضرورة أن يظل الوضع هادئًا.

المصدر: ميدل إيست آي

https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-how-nablus-became-hub-settler-violence-west-bank
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